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الملخص

تبين لنا من هذا البحث أن ›دون‹ ظرف مبهم منصرف كثير ملازمة الظرفية غير أنه نقل 

للاسمية فأخبر به ووصف به بمعنى الشيء المنحط عن غيره لأن دلالة ›دون‹ هي تقصير 

عن الغاية المكانية الحسية أو المعنوية، واستعمل ›دون‹ اسم فعل أمر بمعنى خذ المتعدي 

أو بمعنى توقف أو تأخر اللازم، واتصفت جملته بالجمود فلا يتعدى مفعوله عليه، وأخذ 

من دون اسم تفضيل للدلالة على تفاوت المكان أو المكانة، واستعملت ›دون‹ في السياق 

بدلالات وظيفية مختلفة فجاءت بمعنى ›لا‹، و›قبل‹، و›قُدّام‹، و›تحت‹، و›غير‹ و›من 

غير‹، وتتركب ›دون‹ مع حرف الجر ›من‹ لتكون بمعنى ›غير‹، و›قبل‹، و›تحت‹، و›لا‹، 

و›سوى‹، وتتركب ›دون‹ مع حرف الجر الباء ليكون بمعنى ›غير‹، و›أقل‹. ويستفاد من 

هذا أنه لك استعمال ›دون‹ أو ›من دون‹ أو ›بدون‹ إن أردت معنى ›غير‹ أو ›أقل‹.

Abstract
It appears from this research that ‘doon’ is a vague adverb, and it always stays 
as an adverb. However, it has been also used as a noun. Therefore it could be 
used as a predicate. ‘Doon’ describes things that are less than the others, either 
physically or socially. In addition, it is likely used as a command verb in the 
meaning of take or stop. The sentence that ‘doon’ comes in, is always in a specific 
order. It can also be used to express preference or disparity of places and ranks 
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and it comes in the meaning of ‘not’, ‘before’, ‘in front’, ‘below’, ‘other than’ and 
‘without’ depending on the context. ‘Doon’ is an idiom when it combines with 
the preposition ‘from’ in the meaning of ‘other than’, ‘before’, ‘under’, ‘not’ and 
‘ex-cept’, it also combines with the preposition ‘with’ in the meaning of ‘other 
than’, ‘before’, ‘below’, ‘not’ and ‘ex-cept’. Finally, you can use ‘doon’ or ‘Mn 
Doon’ or ‘Bedoon’ in the meaning of ‘other than’ or ‘below’.

الكلمات المفتاحية: دون؛ بدون؛ من دون؛ غير؛ سوى؛ قبل؛ تحت؛ لا؛ أقلّ.

مقدمة

لفظ ›دون‹ من أكثر الألفاظ العربية استعمالًا في مستوياتها الفصيحة واللهجية، 

القديمة منها والمعاصرة، وميزّ اللغويون والنحويون بين حالين لاستعمالها، أمّا إحداهما 

فاستعمالها ظرفًا مبهمًا مفتقراً في دلالته إلى ما يضاف إليه، وأما الأخرى فاستعمالها اسمًا 

ا دالًّا على الوضاعة، واقتضى اتساع استعمالها ظرفًا أن يكون لها من الأحكام التركيبية  عامًّ

ما يناسب الغرض منها، وتعددت دلالاتها السياقية، وسأحاول أن أقف على هذه الأحكام 

والدلالات، وأما ›دون‹ الاسمية فأشير إليه من غير تفصيل لأنه لا يختلف عن غيره من الأسماء.

أولًا أحكام ›دون‹:
›دون‹ الظرفية

الأصل في ›دون‹ أنها اسم مكان ينصب على الظرفية، قال سيبويه: »وأما دون فتقصيٌر 

عن الغاية، وهو يكون ظرفًا« )سيبويه، 1988م، 4: 234(؛ ولذلك »فإنِه لا يُرفَْعُ أبدًا« 

)سيبويه، 1988م، 1: 409(، وظرف مكان ماديّ، ولكن ›دون‹ ربما اتسع في إطلاقه على 

َف؛ لأنَّ هذا إنَّما هو مَثلٌَ كما كانَ  مكان معنويّ، فهو ظرف. »وإن قلت: هو دونَك في الشَّر

عة. وإنما الأصلُ في الظروف الموضعُ والمستقَرُّ  ، ولكنَّه على السَّ هذا مكانَ ذا في البدل مثلًا

زِم للِظرفيةِ  إنّ »دُون: ظرف مكان مَُال 409(، أي:  من الأرض« )سيبويه، 1988م، 1: 

أبو حيان ذلك في قوله:  165(. ويُبي  الحقيقية أو المجازيِةِ« )أبو حيان، 1420هـ، 1: 

»وقد يطلقون ذلك على المرَتبةَ والمكانة، لكنه مجاز، فيقولون: زيدٌ دون عَمْرو، يَعنُون في 

الشرف، لا في المكان، وقد تكون دلالتها على المكان مجازية، ولا يراد بها حقيقة الجهة، كقوله 

تعالى: چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ چ ]الصافات: ٨٦[، وقوله: چ ئى ئى ی ی  

ی ی ئج   ئح    ئمئى چ ]الفرقان: ٥٥[، فدلالته في هذا ونحوه على المكان إنما هو على سبيل 
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المجاز. وأما قولهم: »الموت دون بلوغ كذا« بمعنى أن الموت يحول بينه وبين كذا، فمجازه 

أن مكان الموت منخفض عن مكان بلوغ كذا. وإذا كان منخفضًا عنه لم يجتمعا؛ إذ كل 

منهما في مكان غير مكان الآخر، وإذا لم يجتمعا وقعت الحيلولة. وقد يُتجَوَّز بـ›دون‹، 

فيصير كالوصف للأفعال، ولا يكاد يُلحَظ فيه المكان، فيقول: ضربت زيدًا دونَ عمرو، 

وأعطيته دونَ خالد، والمعنى أنه ضرب زيدًا ضربًا دونَ ضرب عمرو، وأعطاه إعطاءً دون 

بَ زيدٍ منخفض، أي: أقلُّ من ضربِ عمرو، وكأنَّ إعطاءه منخفضٌ  ْ إعطاءِ خالد، كأنَّ َرض

أنكَ إذا قلتَ: ضربت زيدًا  وأقلُّ من إعطاءِ خالد. وأما ما يتبادر إلى أفهام بعض الناس 

دونَ عمرٍو، فمعناه أن الضرب حل بزيد دونَ عمرٍو- فليس بمفهوم عربي« )أبوحيان، 

379- 380(. وقول أبي حيان ليس دقيقًا في نظري؛ إذ التركيب يحتمل  1996م، 8:  

المعنييَن، وإنما يحدد المراد السياق. 

إذ لم يشابه الحروف في وضعه ولا  و›دون‹ اسم مصروف لتمكنه من الاسمية؛ 

تضمن حرفًا؛ ولذلك ينون في الجرّ، قال سيبويه: »وسألته ]أي: الخليل[ عن قوله: من دُونٍ، 

ومن فَوْقٍ، ومن تَحْتٍ، ومن قَبلٍْ، ومن بَعْدٍ، ومن دُبُرٍ، ومن خَلفٍْ؟ فقال: أجروا هذا مجرى 

الأسماء المتمكنة، لأنَّها تضاف وتستعمل غير ظرف« )سيبويه، 1988م، 3: 289(. وينون 

في النصب  »وتقول في النصب على حد قولك: من دُونٍ ومن أمامٍ: جلست أمامًا وخلفًا، كما 

تقول يمنةً وشأمةً. قال الجعدي: 

لها فَرطٌَ يَكونُ ولا تراهُ ۞أمَامًا مِن مُعرَّسنا ودُونا« )سيبويه، 1988م، 3: 291(.

و›دون‹ كظروف أخرى،جامد الوضع،أي: غير مأخوذ من فعل. وهو مبهم لا يتمّ 

معناه إلا بالإضافة إلى غيره. ولعل كثرة استعماله ظرفًا هو ما دعا النحويين إلى الاختلاف في 

تصرفه، فذهب سيبويه إلى ملازمته الظرفية، وذهب الأخفش إلى تصرفه فيخرج عن الظرفية 

البْصَِريين،  عِند سِيبوََيْه وَجمْهور  ف  ُّ التََّرص »وهو ممنوع  السيوطي:  فيكون مبتدأ. قال 

ف لكَِن بقلة وخَرج عليهِ: چ ې ې ې  ې  َّ خَْفَش والكوفيون إلِ أنَه يتَرص وذَهب اْأل

ضَِافَتهِِ إَىل مَبنْيِّ، والأولون  ى ىئاچ ]الجِْنّ: 11[ فَقَال ]الأخفش[ ›دون‹ مُبتْدَأ، وَبني ِإل
اعِر: قَالُوا تَقْدِيره مَا دون ذَلكِ فَحذف ›مَا‹، وقََالَ الشَّ

تُ حَدَّ الموتِْ والموتُ دُونُها ۞...  ْ وباشَر

وقََالَ:

اَءَ يَحْمِي دونُها مَا ورَاءَهَا ۞...«)السيوطي، د.ت. 2: 213( وغََْرب
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»وإن شئت قلت: هو  الكتاب:  أيضًا في  أنّ هذا ما يفهم من قول سيبويه  والحق 

دونُك، إذا جعلتَ الأوّلَ الآخِرَ ولم تَجعله رجُلا«)سيبويه، 1988م، 1: 409( أي: هو مبتدأ 

فيكون سيبويه سابقًا الأخفش في هذا، ومعنى ذلك أن دون ظرف مكان يغلب عليه ملازمة 

الظرفية؛ ولكنه يخرج عن النصب على الظرفية ليكون اسم مكان مرفوعًا على الابتداء أو 

على الفاعلية كما في الشواهد التي ساقها السيوطي.

›دون‹ الاسمية

وانتقل استعمال ›دون‹ من دلالته على المكان الظرف للدلالة على مطلق المكان  أو 

المكانة قال سيبويه: »وقد يقولون: هو دُونٌ،  في غير الإضِافة،  أي: هو دُونٌ من القوم، وهذا 

ثَوبٌ دُون، إذا كان رَديئاً« )سيبويه، 1988م،1: 410(، وجاء في معجم ›المحكم‹: »ورَجُلٌ 

: رَضِيتُ  دُونٌ: ليسَ بلاحِقٍ. وهو مِنْ دُونِ الناّسِ والمَْتاعِ، أي: مِنْ مُقارِبِهما. وقالَ اللِّحْياِنِيُّ

من فُلانٍ بأمَْرٍ مِنْ دُونٍ. قالَ: وُيقالُ: إنَِّ أكَْثرَ كلامِ العَربَِ في هذا أنَْ يُقالَ: أنَْتَ رَجُلٌ من 

ِ ›مِنْ‹« )ابن سيده، 2000 م،  ءٌ من دُونٍ. يَقُولونَها مع ›مِنْ‹، وقد تُقالُ بغَْري ْ دُونٍ، وهَذا شَي

9: 435(،  وقال الجوهري: »والدونُ: الحقير الخسيس. وقال:

   إذا ما عَلا المرءُ رامَ العَلاء ۞ ويَقنع بالدونِ من كان دونا«)الجوهري، 1987م، 

.)2115 :5

إعراب ›دون‹ وبناؤه

مضى أن ›دون‹ اسم متمكن فهو معرب منصرف، ولكن ›دون‹ الظرفية قد تبنى 

عند إضافتها إلى مبني كغيرها من المبهمات، قال أبو حيان: »وقال الأخفش في قوله: چې 

ى ىچ ]الجن: ١١[ إن دون مبتدأ، وبني لإضافته إلى مبني« )أبوحيان، 1996م، 8: 
58- 59(. قال السيوطي: »من الظروف الَّتيِ تبنى جَواَزًا َال وجوبا أسَمَاء الزَّمَان المبهمة 

كَْثرَُونَ كل اسْم نَاقص  إذِا أضيفت إَىل مَبنْيِّ مُفْرد نَحْو ›يَومْئذِ‹ و›حِينئَذٍِ‹ وأَلحْق بهَا اْأل

ك،  لةَ كـ›غير‹ و›مثل‹ و›دون‹ و›بَين‹ فبنوه إذِا أضيف إَىل مَبنْيِّ نَحْو مَا قَامَ أحد غَْري الدَّال

: چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ ]الذاريات: 23[ وقَُرئَِ: چٻ پ  وقََالَ تَعَاَىل

م وقََــالَ: چې ى  پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿچ ]هود: 89[ بِفَتحْ الَّال
اعِر:  ىچ]الجن: ١١[ چبم بى بيچ ]الأنعام: ٤٩[، وقََالَ الشَّ
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ُ ۞...« )السيوطي، د.ت. 2: 224( وإذْ مَا مِثلْهَُم بَشَر

تصغير ›دون‹

صغرت العرب بعض الظروف لتمكنها، قال الفارسي: »وصغّر ›دون وتحت‹، لأنّها 

أسماء متمكنة غير متضمنة معنى الحروف، ولا قائمة مقامها« )الفارسي، 1990م، 3: 

341(. ليس تصغيرها تصغيراً لذاتها؛ لأنها ليست جثةّ توصف بالصغر؛ ولكنهم أعربوا 

عن أن الزمان أو المكان أقرب، قال سيبويه: »واعلم أنك لا تحقر في تحقيرك هذه الأشياء 

الحين، ولكنك تريد أن تقرِّب حيناً من حين، وتقلِّل الذي بينهما، كما أنك إذا قلت: دُوَين 

ذاك، وفُوَيق ذاك؛ فإنما تقرب الشيء من الشيء وتقلَّل الذي بينهما وليس المكان بالذي 

يحقر« )سيبويه، 1988م، 3: 485(.

وورد في التراث تصغير لهذا الظرف هو ›دوينة‹، قال ابن سيده: »فأمَّا ما أنشده  

ابنُ جِنِّي من قَوْلِ بعضِ المُْولََّدِينَ ]أبو عبد الله الشجري[:

وقامَتْ إلِيهِْ خَدْلةَُ السّاقِ أعَْلقََتْ ۞ بِه منه مَسْمُومًا دُوَيْنةََ حاجِبهِْ

فإنَِّي لا أعرفُِ ›دُونَ‹ تُؤنََّثُ بعلامَةِ تأنِيثٍ ولا بغيرِ عَلامَةٍ، ألاَ تَرىَ أنَّ النَّحْوِيِّيَن كُلَّهُم 

ره هذا الشّاعِرُ، اللهُمَّ  رةٌَ إَّال ›قُدّامَ‹ و›وَارءَ‹. فلا أدَْرِي ما الَّذيِ صَغَّ روفُ كُلُّها مُذَكَّ قالُوا: الظُّ

إَّال أن يَكُونُوا قد قُالوا: هو دُونَتُهُ، فإذِا كانَ كِذلكَ فَقَولُه ›دُوَيْنةََ حاجِبهِ‹ حَسَنٌ، على وجَْهِه« 

)ابن سيده، 2000 م، 9: 434، وانظر: ابن جني، 1952م، 1: 242(.

الفعل من ›دون‹

هذا الظرف جامد لم يؤخذ من غيره؛ وعلى الرغم من أنّ اللغويين نصوا على أنه لا 

فعل منه قيل إنه أخُِذ منه فِعْلٌ بمعناه، قال الجوهري: »دون: نقيض فوق، وهو تقصير 

عن الغاية. ويكون ظرفًا. والدونُ: الحقير الخسيس. وقال: 

إذا ما عَلا المرءُ رامَ العَلاء ۞ ويَقنع بالدونِ من كان دونا

ولا يشتقّ منه فعل. وبعضهم يقول منه: دانَ يَدونُ دَوْنًا، وأدين إدانة«.)الجوهري، 

1987م، 5: 2115(

اسم التفضيل من ›دون‹

وأما اسم التفضيل ›أدْوَن‹ فنفى الأزهري أخذه منه، قال: »وَلم يَقُولُوا فِيهِ: مَا أدَْونََه 

فْ فِعْلهُ كَمَا يُقَال: رجلٌ نَذْلٌ بَِّني النَّذَالةِ« )الأزهري، 2001م، 14: 124(، ولكن  َّ وَلم يَُرص
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ءٍ دُونٍ، ذَكَرهُ في كتابِه المَْوسُْومِ بالمُْعْربِ: ›وذلكَ أقََلُّ  ْ قال ابن سيده: »وقالَ ابنُ جِنِّي - في شَي

يغَةُ  الأمَْرَيْنِ وأدَْونَُهُما‹ فاسْتعَْمَلَ منه أفَْعَلَ، وهذا بَعِيدٌ، لأنََّه ليسَ له فِعْلٌ فتكونُ هذه الصِّ

يغَةُ من الأفَْعالِ، كقَولْكَِ: أوَْضَعُ منه، وأرَْفَعُ منه، غير أنََّهُ  مبنيَِّةً منه، وإنّما تُصاغُ هذه الصِّ

ِ، وأحَْنكَُ البعَِيريَْنِ، كما  ءٌ ذَكَرهُ سِيبَوَيْهِ. وذلك قولُهمِ: أحَْنكَُ الشّاتَْني ْ قد جاءَ من هَذا شَي

ِ، كأنََّهُم قالُوا: حَنكََ ونحوُ ذِلكَ، فإنِّما  جاؤُوا بأفَْعَلَ على نحوه هذا وإنِ لمَْ  قالُوا آكَلُ الشّاتَْني

يَتكََلَّمُوا بهِ. وقالُوا: آبَلُ الناّسِ كُلِّهِم، كما قالُوا: أرَْعَى الناّسِ كُلِّهِمْ، وكأنََّهُم قالُوا: أبَِلَ يَأبَْلُ، 

وقالُوا: رَجُلٌ إبِلٌ، وإن لم يَتكََلَّمُوا بالفِعْل. وقالُوا: آبَلُ الناّسِ بَمنزْلِةَِ آبَلُ منه. وهذه الأشَْياءُ 

التي ليسَ فيهِا فعْلٌ ليسَ القِياسُ أنَْ يُقال فيها: أفَْعَلُ منه، ونحو ذلك. وقد قالُوا: فلانٌ آبَلُ 

منه، كما قالواُ: أحَْنكَُ الشاتَيِْ. )ابن سيده، 2000 م، 9: 435(، ومن استعمال ›أدْوَن‹ »وهذا 

خر أدْوَنُ وأنفع« )ابن قتيبة، 1977م، 2:  ِ، أحَدهمَا أرفع وأضّر، واَْآل بَه لرِجلْني ْ أيضًا مَثلٌَ َرض

176(، »وإن كان ذلك قد كان منك فلا تجعلني أدْوَنَ الرجلين عندك« )ابن جني، 1952م، 

1: 222(، ومثله »ومن وجه آخر أن قولك: يا زيد، لما اطرد فيه الضم، وتَمَّ به القول، جرى 

مجرى ما ارتفع بفعله أو بالابتداء، فهذا أدْوَنُ حالي ›يا‹« )ابن جني، 1952م، 2: 282(، 

وَّة والجَْيَّة، وهو أدْوَنُ اللغتين وأضعفهما« )ابن جني،  ومن ذلك »ومنهم من يقول: السَّ

دُ إَىل مَنْ َال  نْ يَتزََيَّنُ لدَِارٍ فَانِيةٍَ وَيَتحََمَّ 1999م، 1: 243(، ومنه »وقََالَ: َال أحََدَ أدَْوَنَ مِمَّ

هُ وَال نَفْعَهُ« )أبو نعيم الأصبهاني، 1974م، 10: 231(، ومنه »قَالَ ابْن جريج:  يَمْلكُِ ُرض

كَيفَ يمشى بِجناَزَة الرجل قَالَ: يُسرع بِهِ. قَالَ: فالمرأة؟ قَالَ: يُسرع بهَا أيَْضا؛ وَلكَِن أدْوَن 

، ولا يعرب بيانا.  َاع بِالرجلِ« )الزمخشري، 1971م، 1: 344(، ومنه »فيعرب بدلًا سِْر من اْإل

784(، ومنه  « )الجوجري، 2004م، 2:  لأن البيان لا يكون أدْوَنَ في التعريف من المبَّني

»إلا أن حرمة الرضاع أدْوَنُ من حرمة النسب« )خالد الأزهري، 2000م، 2: 421(، ومنه 

»إنما يقال في أشياء متعددة مختلفة الأثمان أدْوَنُ ما فيها بدرهم وما عداه أكثر من درهم« 

)ناظر الجيش، 2007م،5: 2318(، وما أنكره الأزهري وابن سيده، أثبته ابن عباد، قال:  

»وهذا أدْوَنُ ذاكَ« )ابن عباد، 1994م، 9: 359(، واسم التفضيل هذا مستعمل في لهجات 

الجزيرة اليوم بشيء من التغير اللفظي فهم يقولون ›أدَُون منه‹ على وزن ›أقَُول‹.

اسم الفعل من ›دون‹

لاحظ النحويون أن من تراكيب اللغة ما لا يمكن تصنيفه في سياقه تصنيفًا صرفيًّا في 

أحد أقسام الكلم الثلاثة؛ لأنه يستعمل استعمال الأفعال؛ ولكنه يختلف بصفاته عن الفعل؛ 

ولذلك أطلقوا عليه مصطلح ›اسم الفعل‹؛ إذ الاسم أعم أقسام الكلم وأكثرها اشتمالا على 
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المتفرقات، فكل ما عبر به عن شيء هو اسم له، فالأسماء تأتي للمعاني كما تأتي للذوات، 

وحاول النحويون أن يصوغوا لهذا التركيب حدًّا يبينه، فاسم الفعل »هو ما ناب عن الفعل 

، وليس فضلة في الكلام، ولا متأثراً بعامل يدخل عليه، فلا يقع مبتدأ ولا فاعلًا  معنىً وعملًا

ولا مفعولًا ولا غير ذلك، بخلاف الحرف؛ فإنه وإن ناب عن الفعل يقع فضلة، والمصدر 

والصفة فإنهما، وإن نابا عن الفعل، يتأثران بالعامل« )الفاكهي، 1988م، ص180(. 

أن اسم الفعل على قسمين مرتجل ومنقول، »وحدّ اسم الفعل  ولاحظ النحويون 

المرتجل هو: ما وضع من أول الأمر اسمًا للفعل، بأن لم يوضع في الأصل لشيء، بل اخترع 

ابتداءً اسمًا للفعل: كـ›شتاّنَ‹ و›صَهْ‹ فهو اسم فعل على أول أحواله« )الفاكهي، 1988م، 

ص181(. و»حد اسم الفعل المنقول هو ما وضع لغيره أي: لغير اسم الفعل، بأن كان 

موضوعًا في الأصل لشيء ثم نقل من ذلك الغير أي: الشيء إليه، فهو اسم فعل ثاني أحواله. 

اثبتْ، وعندك ولديك ودنك، بمعنى: خُذْ، أو  ونقل إما من ظرف، نحو: مكانَك، بمعنى: 

، وعليَّ، بمعنى: أوَْلنِي، وعليك، بمعنى: الزم، ومنه:  جار ومجرور، نحو: إليك، بمعنى: تَنحََّ

چڦ ڦڦچ ]المائدة: ٥٠١[، أو مصدر استُعمل فعله، نحو: رويدًا زيدًا، بمعنى: 
أمهله، أو أهمل، وذلك قولهم: بَلهَْ زيدًا، أي: دَعْهُ« )الفاكهي، 1988م، ص182-181(.

وقد عالج اللغويون والنحويون اسم الفعل ›دُونَكَ‹، فبينوا الغرض من استعماله، 

فذكره المبرد في معرض كلامه عن اسم الفعل »فَمن ذَلكِ قَولْه: ›صه‹ و›مَه‹، و›إيهِ‹ يَا فَتى: 

إذِا أرَدْت أنَ يزيدك من الحَدِيث، و›إيها‹ يَا فَتى، إذِا كفَفْتُه، و›ويها‹ يَا فَتى: إذِا أغْرَيتُه 

وكََذَلكَِ ›عَليَكْ‹ زيدًا، و›دُونك‹ زيدًا« )المبرد،1994م، 3: 25( وبَي النحويون ما يتصل بذلك 

من أحكام يقتضيها استعماله اسم فعل. وقد جعله السيرافي من النوع الثاني من أنواع 

اسم الفعل، قال: »والضرب الثاني: وهي الأسماء المضافة، ومنها أيضًا ما يتعدى وما لا 

يتعدى، فأما المتعدي فنحو: دونك زيدًا« )ابن السراج، 1996م، 1: 141(. وهي كالفعل 

من حيث المعنى، قال السيرافي: »أما قولك: دونك زيدًا، ودونكم إذا أردت ›تأخرْ‹ فنظيرها 

من الأفعال جئت يا فتى، يجوز أن تخبر عن مجيئك لا غير، وجائز أن تعديها فتقول: جئتُ 

زيدًا« )ابن السراج، 1996م، 1: 144(، وفي قول ابن السراج علقة بغرض المتكلم، فإن أراد 

الأمر بالأخذ عدىّ ›دونك‹ مثل: دونك زيدًا، وإن أراد الأمر بلزوم المكان وعدم التقدم قال 

›دونك‹، وهو استعمال مستمر في لغة الناس إلى يومنا هذا فهم يقولون: دونك أي: توقف، 

يستعملونه في النهي عن فعل مادي أو معنوي.
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ءَ، ودُونَكَ  ومن شْرحِ معنى اسم الفعل ›دونك‹ ما جاء في معجم ›المحكم‹ »ودُونَكَ الَّيش

بِه: أي: خُذه« )ابن سيده، 2000 م، 9: 435(، ويراد به الأمر بالأخذ وربما الإغراء، جاء 

في معجم ›الصحاح‹« ويقال في الاغراء بالشيء: دونَكَهُ. قال تميم للحجاج لما قتل صالح بن 

تُْ القَومَ قَتيِلهَُم:  عبد الرحمن: أقبرنا صالحًا - وكان قد صلبه - فقال: دونَكُموه - أي أقَْرب

وُنُه. )الجوهري 5: 2115(. ويشير السيرافي إلى حكمة استعمالهم هذه  أعْطَيتُْهُم إيَّاه يَقِْرب

الأسماء لا الأفعال بقوله: »وفي دونك زيدًا، أي: خُذه من أسفل من موضعك. وتحصيل هذا 

خذ من دونك زيدًا، وخذ من عندك زيدًا، وخذ من عليك زيدًا« )السيرافي، 2008م، 2: 149(، 

فالأخذ هنا ليس مجرد أخذ بل هو أخذ لما هو دون الآخذ، ويشعر هذا بتفوق الآخذ وسطوته.

ويبين لنا السيرافي علاقة اسم الفعل بالفعل، فالأصل للفعل والفرع لاسم الفعل »قال 

أبو سعيد: اعلم أن الأمر والنهي هما بالفعل فقط؛ لأنك إنما تأمر بإيقاع فعل، وتنهى عن 

إيقاع فعل، وربما أمرت باسم هو في المعنى واقع موقع الفعل، كقولك: عندك زيدًا، ودونَك 

زيدًا في معنى: خذ زيدًا، وكقولك: حذارِ زيدًا، في معنى: احذرْ زيدًا« )السيرافي، 2008م، 

.)491 :1

ومعنى هذا أن اسم الفعل ناب عن الفعل الأصلي وهذا يوحي بأن الفعل حذف، وهذا 

ما يبينه ابن جني إذ يذهب إلى أنّ الاستعمال هنا جرى فيه اطراح الفعل وحذفه، قال: »ومن 

ذلك ما حذف من الأفعال وأنيب عنه غيره مصدرًا كان أو غيره؛ نحو ضربًا زيدًا وشتمًا 

عمراً. وكذلك دونَك زيدًا وعندك جعفراً، ونحو ذلك من الأسماء المسمى بها الفعل. فالعمل 

الآن إنما هو لهذه الظواهر المقامات مقام الفعل الناصب« )ابن جني، 1952م، 1: 265(. 

فاسم الفعل ›دونَك‹ إذن هو فعل أمر، وفعل الأمر لا يكون إلا للمخاطب؛ ولذلك قال ابن 

جني: »لا تقول: دونه زيدًا، ولا عليه جعفراً، كقولك: دونك زيدًا، وعليك سعدًا« )ابن جني، 

1999م، 1: 314(. ويستدل السيرافي في تقرير ذلك بالقياس »ولم تتوسّع في دونك وعندك 

لأنهم لم يقولوا: دوني وعندي، ولا يجب أن نقيس ذلك لأنّه قد يجوز أن يكون فعل منه 

متعدّ ولا يتعدى نظيره« )السيرافي، 2008م، 2: 151(.

وتثير هذه النيابة سؤالًا عن سّر اصطفاء تراكيب بأعيانها لتنوب عن الفعل، فإنِ 

فَْعَال من بَين سَائِر  قَالَ قَائِل: لم خصّت العَْربَ ›عندْك وعََليَكْ ودونك‹ بإقامتها مقَام اْأل

الظروف؟قيل لهَُ: لنَِ الفِْعْل َال يجوز أنَ يضمر إَّال أنَ يكون عَليَهِْ دَليِل من مُشَاهدَة حَال 

ا كَانَ ›على‹ للاستعلاء، والمستعلي يرى مَا تَحْتهَُ، وكََذَلكَِ ›عندْك‹ للحضرة،  أوَ غير ذَلكِ، فَلمََّ
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ا كَانَت هَذِه الظروف أخصّ من غَيرهَا، جَازَ  ومَن بحضرتك تراَهُ، وكََذَلكَِ ›دون‹ للقرب، فَلمََّ

فِيهَا ذَلكِ« )ابن الوراق، 1999م، ص356(.

واقتضت هذه النيابة أن يوافق اسم الفعل ما ناب عنه من الفعل من حيث التعدي 

واللزوم، فما كان فعله متعديًا فهو متعد وما تعدى فعله إلى مفعولين تعدى إلى مفعولين،وما 

كان فعله لازمًا فهو لازم، وقد مرّ تلميح السيرافي إلى ذلك، وأما التصريح فنجده في قول 

َّ زيدًا‹ يتعدى إلى  الفارسي: »قال أبو إسحاق: يعني: أن ›عليكَ زيدًا‹ يتعدى إلى مفعول ›وعََيل

َّ‹ بمنزلة ›أوْلنِي‹، ولا يجيء ›دونك‹ متعدية، فتقول  مفعولين، وأن هذا ليس بقياس. ›فَعََيل

›أوْلني‹« )الفارسي،  يتعدى  ›أوْلنِي‹ يتعدى كما  ›دوني زيدًا‹، لأنه ليس كل شيء معناه 

1990م، 1: 171(.

وعلى الرغم من تصنيفهم هذه التراكيب في الأسماء لم تقتض ما تقتضيه الأسماء 

من وظائف تكون بها معربة أو في موضع إعراب؛ لأنها في الاستعمال مستعملة كالأفعال 

»وذلك أن عليك ودونك وعندك إذا جُعلن أسماء للفعل لسن منصوبات المواضع، ولا هن 

متعلقات بالفعل مُظْهَراً ولا مُضْمَراً، ولا الفتحة في نحو: دُونك زيدًا فتحة إعراب كفتحة 

الظرف في نحو قولك: جلست دونك؛ بل هي فتحة بناء؛ لأن الاسم الذي هو عندك زيدًا 

بمنزلة صَهْ ومَهْ، لا إعراب فيه، كما لا إعراب في صَهْ ومَهْ وحَيهَْل، غير أنه بُني على الحركة 

التي كانت له في حال الظرفية« )ابن جني، 1999م، 1: 185(.

ولأن ›دُونَك‹ ونحوهَا اسم فعل لا فعل حقيقة، وهو فرع عن أصل والفرع ينحط عن 

أصله في الأحكام؛ وجد النحويون أنه لا يؤكد بالنون كما يؤكد الفعل، قال المبرد في »بَاب 

ا يوضع مَوضِع الفِْعْل وَليَسَْ  مَا لا يجوز أنَ تدخله النُّون خَفِيفَة وَال ثَقيلةَ وذََلكَِ مَا كَانَ مِمَّ

بِفعل، و›دُونَك‹ زيدًا، و›وَرَاءَك‹ أوسع لكَ، و›عندْك‹ يَا فَتى: إذِا حذرته شَيئْا بِقُربِْهِ فَكل 

نََّهَا ليَست بِأفَْعَال، وَإنَِّمَا هي أسَمَاء للفِْعْل« )المبرد،1994م، 3: 25(.  هَذِه َال تدْخلهَا نون، ِأل

ولفرعيتها هذه لم تتصرف جملتها بل جاءت جامدة لا تتقدم بعض عناصرها على 

تقدم فِيهِ وَال تُؤخر، فَتقَول: زيدًا عَليَكْ، وزيدا دُونك«  بعض، قال المبرد: »وَال يجوز أنَ 

280(. على أن هذا الحكم لم يسلم من الخلاف الذي مردّه معاندة  )المبرد،1994م، 3: 

الاعتماد في التقعيد على الاستقراء الناقص، قال الأنباري: »ذهب الكوفيون إلى أن ›عليك، 

ودونك، وعندك‹ في الإغراء يجوز تقديم معمولاتها عليها، نحو: زيدًا عليك، عمراً عندك، 

وبكراً دونك. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز تقديم معمولاتها عليها، وإليه ذهب الفراء 

من الكوفيين«)الأنباري،2007م، 1: 184(.
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وكان السيرافي من قبل عرض لرأي إمام أهل الكوفة في إعراب قوله تعالى: چٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  ڀ ڀ ڀڀچ]النساء: ٢٤[.قال: »وقال 
الكسائي ›كتابَ الله‹ منصوب بعليكم، كأنه قال: »عليكم كتابَ الله، وأكثر النحويين يدفعون 

هذا، لأن الإغراء بهذه الحروف وليس لها قوةّ الفعل، ولا يحسن أن تقول: زيدًا دونَك، وزيدًا 

عليك، كما تقول: زيدًا خُذْ، وإنما تعلقَّ في جواز هذا بقول الشاعر:

يا أيّها المائح دلوي دونَكا ۞ إنّي رأيت الناّس يحمدونكا

وليس في هذا حجّة، لأنه يجوز أن يكون دلوي في موضع رفع كأنه قال: دلوي عندك، 

كما تقول: دلو زيد بقربك استدعاء لملئها، وإن لم يكن ذلك في لفظ الفعل، وهو حمله على 

أنه في موضع نصب، وأن العامل فيها ›دونكا‹، وقد يجوز عند بعض النحويين أن يكون 

العامل فيها مضمراً كأنه قال: املأ دلوي، والدليل على أن هذا يجوز أنه لو قال: يا أيها 

المائح دلوي، ولم يزد على ذلك لجاز؛ لأنّ الحال التي هم فيها تدل عليه« )السيرافي، 2008م، 

2: 268.( وليس ما نسبه الأنباري إلى الفراء دقيقًا فالفراء يرجح مذهب البصريين؛ ولكنه 

لا يرد المذهب الآخر بل يفسره، قال: »وقوله كِتابَ اللَّهِ عَليَكُْمْ كقولك: كتابًا من اللَّه عليكم. 

وقد قَالَ بعض أهل النحو: معناه: عليكم كتابَ اللَّه. والأول أشبه بالصواب. وقلما تقول 

العرب: زيدًا عليك، أو زيدًا دونَك. وهو جائز كأنه منصوب بشيء مضمر قبله، وقال الشاعر:

يا أيّها المائح دلوي دونكا ۞ إني رَأيَْت الناس يحمدونكا

الليلُ فبادروا، والليلَ فبادروا.  زَيْدٌ فاضربوه. والعرب تقول:  الدلو رفع، كقولك: 

وتنصب الدلو بمضمر ِيف الخلفة كأنك قلت: دونَك دلوي دونَك« )الفراء،1955م، 1: 260(. 

والذي ينتهى إليه هنا هو منع تقديم مفعول ›دونك‹ عليها ولا يلتفت إلى الشواهد القليلة 

التي يتطرق إليها الاحتمال فلا يصح بها الاستدلال.

ثانيًا: دلالات ›دون‹ السياقية

1-دلالات ›دون‹ المجردة

تجيء كلمة ›دون‹ في السياقات الاستعمالية بمعان متعددة مختلفة، من ذلك أنها 

تجيء بمعنى حرف النفي ›لا‹، مثل »الهُجُوعُ: نومُ الليل دُون النَّهار« )الفراهيدي، 1980م، 

1:98(، أي: الهجوع نوم الليل لا النهار، ومثل »وتقول زعَمتْ أنَّي لا أحُِبُّها، ويجوز في 

الشعر: زَعَمَتنْي لا أحبهّا. قال ]أبو ذؤيب الهذلي[:

يْتُ الحِلمَْ بعدَكِ بالجهلِ َ فإن تَزعُْميني كنت أجَْهَلُ فيكم ۞ فإنّي شَر
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وأما في الكلام فأحسن ذلك أن تُوقِع الزعّمَ على أنّ، دون الاسم« )الفراهيدي، 1980م، 

1: 365(، أي: على ›أنّ‹ لا على الاسم، يُقصَد أن الأحسن في الكلام تعدية الفعل إلى المصدر 

المؤول من أنّ وجملتها، فيقال: زعمتْ أنني، لا زعمتنْي؛ لأن المزعوم القول لا الشخص، 

ومثل »والجميع: الرِّعاء مهموز على فِعالٍ رواية عن العرب قد أجمَعَتْ عليه دونَ ما سواه« 

)الفراهيدي، 1980م، 2: 240(، أي: أجمعت عليه لا على ما سواه من الجموع الممكنة؛ إذ 

القياس ›رُعاة‹، جاء في معجم العين  »ويجوز على قياس أمثاله: راعٍ ورُعاة مثل داعٍ ودُعاة« 

العُراهِم  ›رُعْيان‹. ومثل »وقال بعضُهم:  240(، ومن جموعه  )الفراهيدي، 1980م، 2: 

خْم، قال ]زيادة بن زيد[: ويلُ الضَّ الطَّ

ردًِا عُراهِما۞ ... فَعَوَّجَتْ مُطَّ

ر. وقال آخر: الذَّكر عُراهِم والأنُْثى  وقال بعضُهم: العُراهِم نعْتٌ للمؤنَّث دونَ المذكَّ

 : عُراهِمة« )الفراهيدي، 1980م، 2: 281(، أي: نعت للمؤنث لا المذكر. ومثله »ورجل قَحْطِيٌّ

ءٍ من الطعام، من كلام أهل العراق دون أهل البادية« )الفراهيدي،  أكْولٌ لا يُبقي على شَي

1980م، 3: 39(، أي: من كلام أهل العراق لا البادية. ومثل »والحِرابُ جمع الحَربْة ›دونَ 

الرُّمْح‹« )3: 214(، أي: لا الرمح. ومثله »الحَوصَ: ضِيقٌ في إحدى العينين دون الأخرى« 

)الفراهيدي، 1980م، 3: 269(، أي: لا الأخرى.

فَر دون طيِّه  وتأتي ›دون‹ بمعنى ›قبل‹، مثل »ورجلٌ مُنقطَعٌ به أي: انْقطع به السَّ

]في النص المطبوع من المعجم ›طية‹ تصحيف، والصواب ما أثبته[.  )الفراهيدي، 1980م، 

الرَّكْبِ بالتعليق،  فَر قبل طيِّه، ومثله »وقولهم: ارضَ من  السَّ 135(، أي: انقطع به   :1

يضربُ مثلًا للرجُلِ يُؤمَْرُ بأنْ يَقنعََ ببعض حاجته دون إتمامها« )الفراهيدي، 1980م، 

عار: ما استشعرت به من اللبّاس تحت الثياب.  1: 164(، أي: قبل إتمامها، ومثل »والشِّ

سمي به لأنّه يلي الجسد دون ما سواه من اللباس« )الفراهيدي، 1980م، 1: 250(، أي: 

عار دون الدِّثَار، تصفه بالقرب  قبل ما يلبس من سائر اللباس، ومثل »وتقول: أنت الشِّ

بُوح:  والمودَّة«. )الفراهيدي، 1980م، 1: 251(، أي: أنت الشعار قبل الدثار. ومثل »والصَّ

ما يُشَرب بالغَداة فما دونَ القائلة« )الفراهيدي، 1980م،3: 125(، أي: فما قبل القائلة.

وتأتي ›دون‹ بمعنى ›قدّام‹ كما في قول الشاعر:

يَأتِْي على النَّاس َال يلوي على أحد ۞ حَتَّى التْقََينْاَ وكََانَت دُونناَ مُضر
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فَاعل ›يَأتِْي‹ ضمير الرَّاكِب. و›يلوي‹: مضارع لوى بِمَعْنى توقف وعرج، أيَ: يمر 

نَِّي كنت صديقه. و›دون‹ بِمَعْنى  هَذَا الرَّاكِب على النَّاس وَلم يعرج على أحد حَتَّى أتََانِي؛ ِأل

›قُدَّام‹.)البغدادي، 1997م، 1: 192(.

  وتأتي ›دون‹ بمعنى ›تحت‹، مثل »والكُراعُ من الإنسان ما دون الركبة، ومن الدواب 

ما دون الكعب« )الفراهيدي، 1980م، 1:  199(، أي: تحت الركبة، ومثله »الحِضْن: ما دونَ 

الإبْط إلى الكَشْح« )الفراهيدي، 1980م، 3: 105(، أي: تحت الإبط، ومثل »ابن عرس: دويبةّ 

ُ أصََكّ« )الفراهيدي، 1980م، 1: 329(، أي: تحته حجمًا أي: أضأل منه،  نَّوْر أشََْرت دون السِّ

ومثل »والتعّزيرُ: ضربٌ دونَ الحّد« )الفراهيدي، 1980م، 1: 351(، أي: تحته في درجة 

: دونَ الجَذعَ من الإبِِل بسنةٍ« )الفراهيدي، 1980م،  العقاب أي: أقل من الحدّ. ومثل »والحِقُّ

3: 7(، أي: الحقّ تحت الجذع سنًّا، أي: أصغر منه. ومثله »والحَمْحَمةُ: صَوتُْ الفَرسَ دونَ 

الصوت العالي« )الفراهيدي، 1980م، 3: 35(، أي: تحت الصوت العالي أي: أخفض منه، 

حْج« )الفراهيدي، 1980م،  حْق: دونَ الدَّقّ، وفي العَدْوِ دونَ الحُْرض وفوق السَّ ومثله »السَّ

3: 36(، أي: تحت الدّق، فالمدقوق أنعم من المسحوق، والعدو تحت الحضر سرعةً، أي: أقل 

عْم« )الفراهيدي،  سرعةً. ومثله »الحَمَصيصُ: بَقْلةٌ دونَ الحُمّاض في الحُمُوضة، طَيِّبة الطَّ

قُّ  1980م، 3: 127(، أي: تحت الحمّاض حموضة أي: أقل حموضة. ومثله »والفَلحَُ: الشَّ

فَة في وسََطِها، رجلٌ أفَْلحَُ وامرأةٌ فَلحْاءُ دونَ العَلمَ« )الفراهيدي، 1980م، 3: 233(،  في الشَّ

ا. أي: تحت العلم، أقل شقًّ

الرجل ومَن دونَ أهلهِ من ولدَه  خَدَمُ  وتأتي ›دون‹ بمعنى ›غير‹، مثل »الحَشَمُ: 

وعِياله« )الفراهيدي، 1980م، 3: 99(، أي: ومَنْ غيُر أهله من ولده وعياله.  

وتأتي ›دون‹ بمعنى ›من غير‹ مثل »وقوله: لو كان حلو المَْعْجَم، أي: لو كان محمود 

. قال أبو ليلى: المَْعْجَم: هاهنا المذاق. عَجَمْتُهُ:  الخُْرب كان قد تمّ أمره ولكنهّ جَمال دون خُْرب

ذُقْتُهُ« )الفراهيدي، 1980م، 1: 239(، أي: جمال مظهر من غير حمد مخبر. 

 2- دلالات › من دون‹ 

استعملت ›دون‹ في السياقات العربية بدلالات متعددة، وتدخل عليها ›مِن‹ فيكون 

لها دلالتان، إحداهما أن تكون بمعنى ›غير‹، والأخرى أن تكون بمعنى ›أقل‹.

قال تعالى: چڱ ڱ     ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻچ ]يونس37[، جاء في تفسير 

ه«)المحلي  اَء چ ڻ ڻ  ڻچأي: غَْري الجلالين: »چڱ ڱ     ڱ ڱ ں ںچ أي: افِْرت

والسيوطي، د.ت، ص272(. ومثله »والراشنُ: الذي يتحين وقت الطعام فيأتي من دون 
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مَ  أن يدعى إليه« )ابن فارس،1986م، 1: 378(، أي: من غير أن يدعى. ومثله »يَرمِْي الكََْال

اهُ إلِيَهِْ ظَنُّهُ مِنْ دُونِ يَقِيٍن« )ابن فارس،1979م، 4: 176(، أي:  عََىل عَواَهِنهِِ، إذَِا قَالهَُ بِمَا أدََّ

 » من غير يقين. ومثله »فإنِ عُقد بشهود من دون وليّ أو بوليٍّ من دون شهود كان باطلًا

)الحميري، 1999م، 11: 7287(. ومثله »وأَنَ يضعوا كاستي حجامة، ويمصون الدَّم من 

ب على الرَّأسْ« )الأحمد نكري،2000م، 4: 65(. ْ دون الَّرض

وتأتي ›من دون‹ مثل ›دون‹ بمعنى ›تحت‹ حقيقة أو مجازًا، مثله »ووجَْهُ الفْرس: 

مَا أقبل عَليَكْ من الرَّأسْ من دون منابت شعر الرَّأسْ« )ابن سيده، 2000 م، 4: 396(، 

 ،ِ أي: من تحت منابت شعر الرأس حقيقة. ومثله »واللَّدِيدانِ: صَفْقا العُنُق من دون الأذُُنَْني

نف القصبة وهَِي  )الفراهيدي، 1980م، 8: 9(، أي: من تحت الأذنين حقيقة. ومثله »وَِيف اْأل

ن من دون العْظم« )الدقيقي،1985م، ص259(، أي: تحت  العْظم وفَِيه المارن وهَُوَ مَا َال

ن من ثُناء بني  ادة، فَال العظم وهو أسفل الأنف. ومن المجاز »وأثناء القَْومْ: الَّذين دون السَّ

ن، ومَن ثُنيانهم إذِا كَانَ من دون ساداتهم«. )ابن دريد، 1987م، 2: 1037(، أي: تحته  فَال

أو من تحته مجازًا، ومثله ومَِنهْ حَدِيثه صلى الله عَليَهِْ وسَلم: إنَِّه قَالَ لزيد الخَْيل: »مَا وصف 

م إَّال رَأيَْته من دون الصّفة ليسك« )الزمخشري، 1971م،  سَِْال لي أحد ِيف الجَْاهِليَِّة فرأيته ِيف اْإل

3: 338(، أي: تحت الصفة بمعنى أقل منها. ومثله »والشارِفُ: الناّقَةُ التي قد أسَنَّتْ من 

دُوْنِ الناّبِ« )ابن عباد، 1994م، 7: 321(، أي: تحت الناّب بمعنى أصغر منها سنًّا.

تعالى:  فكأن ›من‹ زائدة، من ذلك قوله  وتأتي ›من دون‹ مثل ›دون‹ بمعنى ›لا‹ 

چٱ ٻ ٻ      ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿچ ]البقرة: ٩٤[، أي: لا للناس. وقوله: چۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋ   ۅ 
ۅ ۉ ۉ ېچ ]الأحزاب:50[، أي: لا للمؤمنين. ومن ذلك »وعَبدََ الطّاغوتَ، أي: 
يتُْ  عَبدََ الطّاغوتَ من دون الله« )الفراهيدي، 1980م، 2: 49(، أي: لا الله. ومثله »تَوخََّ

أمر كذا أي: تيممته من دون ما سواه« )الفراهيدي، 1980م، 4: 319(، أي: لا ما سواه. 

ومثل »ثمَّ يُستعَمَلُ ِيف أحدِهما من دونِ الآخر« )الزبيدي، 1965م، 26: 60(. »المُْحَرَّم، 

م من دُونِ  الّال عَليَهِْ  أدَْخَلوُا  النحّاس:  جَعْفَرٍ  أبَُو  ... وقالَ  العَربَِيَّة  هور  الشُّ لُ  أوََّ مٍ:  كَمُعَظَّ

هُور« )الزبيدي، 1965م، 31: 469(، أي: لا الشهور. الشُّ

وتأتي بمعنى ›سوى‹، قال تعالى: چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ  

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ ]القصص: ٢٣[،  جاء في تفسير الجلالين 
چٿ     جَمَاعَة   چ ٺ ٿ ٿچ  إليَهَْا  وَصَلَ  فِيهَا أي:  بِئْر  »چڀ ٺ ٺ ٺچ 
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ٿ  ٹچ مَواَشِيهمْ  چ ٹ ٹ ٹچ سِواَهُمْ چ ڤ ڤڤچ تمنعان 
أغنامهما عَنِ المَْاء«)المحلي والسيوطي، د.ت.،ص510(. 

وتأتي بمعنى ›قبل‹، مثل وَِيف المْثل: »من دون ذَلكِ خرط القتاد« )ابن سيده، 2000 

م، 6: 298( أي: قَبل ذلك، ومثله »وَيُقَال للشمس إذِا اشتدَّ حرُّهَا وَلم يَحُل من دون شُعاعها 

شيءٌ انْصَلعََت« )ابن سيده،1996م، 2: 370(. ومثله »وعوالي المَْدِينةَ كل مَا كَانَ من جِهَة 

نجد من المَْدِينةَ من قراها وعمائرها فَهِيَ العَْاليِةَ، ومََا كَانَ من دون ذَلكِ من جِهَة تهَامَة 

َاةِ‹ وهَُوَ  فَهِيَ السافلة« )السبتي، 1978م، 2: 108(، أي: قبل ذلك. ومثله »وفَِيهِ ذكْر ›الشَّر

يِن: جَبلَ شَامِخٌ من دون عُسْفان« )ابن الأثير،1979م، 2: 469(، أي: قبل عُسْفان. بِفَتحِْ الشِّ

3- دلالات ›بدون‹ في السياق

استعملت ›دون‹ في السياقات العربية بدلالات متعددة، وتدخل عليها الباء فيكون 

لها دلالتان، إحداهما أن تكون بمعنى ›غير‹، والأخرى أن تكون بمعنى ›أقل‹.

 َ
المَْاضِي أوَِ  مُطْلقًَا،  المَْصْدَرَ  ذَكَرْتُ  »وَإذَِا  أمثلة استعمال ›بدون‹ أي: ›بغير‹  من 

تِي، وَال مَانِعَ؛ فَالفِْعْلُ عََىل مِثاَلِ كَتبََ« )الفيروزآبادى، 2005م، ص28(، وشرحها  بِدُونِ اْآل

تِي‹«  ‹ وهَُوَ مَا دلّ على حدث مقترن بِزمَن مَاضٍ ›بِدُونِ‹ أي: بِغَْري ›اْآل الزبيدي، قال »›المَْاضِي

)الزبيدي، 1965م، 1: 81(. ومثل ذلك »وبين الإبدال والإعلال عموم وخصوص من وجه، إذ 

وجدا في نحو: قال، ووجد الإعلال بدون الإبدال في: يقول، والإبدال بدون الإعلال في: أصيلان« 

)الجرجاني، 1983م،ص31(، أي: بغير الإبدال وبغير الإعلال. ومثل »العلم الحضوري: 

هو حصول العلم بالشيء بدون حصول صورته بالذهن، كعلم زيد لنفسه« )الجرجاني، 

1983م، ص156(، أي: بغير حصول. ومثل »ويراد به ثبوت الحكم بدون العلة« )الجرجاني، 

1983م، ص178(، أي: بغير علة. ومثل »المباشرة: كون الحركة بدون توسط فعل آخر، 

تِهِ  كحركة اليد« )الجرجاني، 1983م، ص197( أي: بغير توسط. ومثل »تَثاَءَبَ ِيف صََال

بِالهَْمْزةَِ بِدُونِ الوْاَوِ« )النسفي،1894م،ص6( أي: بغير الواو. ومثل »وَيَأتَْزِرُ  حِيحُ  الصَّ

حِيحُ وَيَتَّزِرُ بِدُونِ الهَْمْزةَِ وتََشْدِيدِ التَّاءِ خَطَأٌ« )النسفي،1894م،ص36( أي: بغير  هُوَ الصَّ

ته بِدُونِ هَذَا التَّقْدِير« )الزمخشري، 1971م، 3: 110(  الهمزة، ومثله »وَإَّال فََال وجَه لصِحَّ

ِ وَيَمْتنَعُِ وُجُودُ فَرْعٍ بِدُونِ أصَْلهِِ« )الفيومي،  رَ فَرْعُ المُْكََّرب نََّ المُْصَغَّ أي: بغير هذا. ومثله »ِأل

بَ َال يُمكن تصَوره بِدُونِ  د.ت.،ص123( أي: بغير أصله، ومثله »فالأب من حَيثُْ هُوَ اْأل

تصور الابْن« )الكفوي،1998م، 1: 25( أي: بغير تصرف. ومثله »وَال يُوجد القْياَس بِدُونِ 

شَِارَةِ  جْتهَِاد« )الكفوي،1998م،1: 46( أي: بغير الاجتهاد. ومثله »وهََذَا َال يتحََقَّق بِاْإل اِال
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وحَدهَا بِدُونِ المُْواَضَعَة بالقَْوْل« )الكفوي،1998م،1: 130( أي: بغير المواضعة. »ويلي ذَلكِ 

ن بِدُونِ لي« )الزبيدي، 1965م،1: 31( أي: بغير لي، ومثله  ن، وقََالَ فَال ان يَقُول: قَالَ لي فَال

عَِل‹، أي: بِدُونِ ياءِ بعد الهمزةِ« )الزبيدي، 1965م،10:  ئَِلُ، مثالُ ›جَْرب »›و‹ الثالثةُ: جَْرب

358( أي: بغير ياء.

 وأما استعمال ›بدون‹ بمعنى ›بأقل‹ فالنصوص الآتية، مثل »أنَه بَاعَ نُفايةِ بَيت 

الماَل وكََانَت زُيوفا وقِسْيانا بِدُونِ وَزنهَا« )الهروي،1964م، 4: 68( أي: بأقل من وزنها، 

الحْق«  بِدُونِ  الوفَاء باللَّفَاء، أي:  القَْليِل. وَمن أمثالهم: رضيتُ من  ء  ْ ومثل »اللَّفَاء: الَّيش

)ابن دريد، 1987م، 2: 1082( أي: بأقل من الحق، ومثل  »تَقول: اهتشَمتُ نَفسِي لفلانٍ 

واهتضََمْتُها لهَُ، إذِا رضيتَ مِنهُْ بِدُونِ النَّصَفة« )الأزهري، 2001م ، 6: 61( أي: بأقل من 

النصفة، ومثل »وذَُو المَْلسَى مثلُ السّلال والخارب يَسِرق المَْتاعَ فيبيعه بِدُونِ ثمنهِ، ويملسَ 

من فَوْره فيستخفِي« )الأزهري، 2001م ، 12: 317( أي: بأقل من ثمنه، ومثل »يجوز أن 

يزوج الأب ابنته الصغيرة بدون مهر مثلها، وليس لها أن تعترض فيه إذا بلغت« )الحميري، 

ثٍ،  سْتجِْمَارُ بِدُونِ ثََال 1999م، 8: 4997( أي: بأقل من مهر مثلها. »وقََالُوا: َال يَجُوزُ اِال

وَيَجُوزُ بِأكَْثرََ مِنهَْا«)الشوكاني، 1993م.، 1: 125(، أي بأقل من ثلاث. وقال جرير:

الحَسودُ )جرير، 1986م.،  عَلمَِ  لوَْ  البذَْلِ  بدُونِ   ۞ وَنَرْضى  نَزُورَكُمُ  أنْ  وَنُحْسَدُ 

ص318(

لك إذن إذا أردت ›غير‹ أو ›لا‹ أن تستعمل ›دون‹ أو ›بدون‹، ومثال هذا الاستعمال في 

فَةِ وكََذَا الوْكَِيلُ ونََحْوه«  سْمُ دُونَ الصِّ نٍ بِدُونِ التَّأنِْيثِ إذَا أرُِيدَ بِهِ اِال ُّ فَُال نَةُ وصَِي قوله: »وفََُال

)النسفي،1894م، ص169(.

وكان أحمد مختار عمر قد أورد الاستعمالات »غضب دونَ سبب ]فصيحة[-غضب 

من دون سبب ]فصيحة[-غضب بدون سبب ]صحيحة[«، وعلق عليها بقوله »الفصيح 

استخدام ›دون‹ في التعبير السابق إما من غير حرف جرّ، أو مسبوقة بـ ›من‹. ويمكن 

تصحيح سبقها بحرف الجر الباء إما على تفسير ›دون‹ بـ›غير‹ أو ›لا‹ أو استنادًا إلى ما ورد 

في المعاجم القديمة من أمثلة وشواهد تؤيد ذلك. كما وردت أمثلة أخرى لبعض المتأخرين 

في تكملة المعاجم العربية وغيرها« )عمر، 2008م،1: 178(.

خاتمة

تبين لنا من هذا البحث أن ›دون‹ ظرف مبهم منصرف كثير ملازمة الظرفية غير 

أنه نقل للاسمية فأخبر به ووصف به بمعنى الشيء المنحط عن غيره لأن دلالة ›دون‹ هي 
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تقصير عن الغاية المكانية الحسية أو المعنوية، واستعمل ›دون‹ اسم فعل أمر بمعنى خذ 

اللازم، واتصفت جملته بالجمود فلا يتعدى مفعوله  المتعدي أو بمعنى توقف أو تأخر 

عليه، وأخذ من دون اسم تفضيل للدلالة على تفاوت المكان أو المكانة، واستعملت ›دون‹ 

في السياق بدلالات وظيفية مختلفة فجاءت بمعنى ›لا‹، و›قبل‹، و›قُدّام‹، و›تحت‹، و›غير‹ 

و›من غير‹، وتتركب ›دون‹ مع حرف الجر ›من‹ لتكون بمعنى ›غير‹، و›قبل‹، و›تحت‹، 

و›لا‹، و›سوى‹، وتتركب ›دون‹ مع حرف الجر الباء ليكون بمعنى ›غير‹، و›أقل‹. ويستفاد 

من هذا أنه لك استعمال ›دون‹ أو ›من دون‹ أو ›بدون‹ إن أردت معنى ›غير‹ أو ›أقل‹.
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